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 يوسف الصديق

د. سالم الشويه

أمره ف السجن يحتاجون إليه وهو المغلوب عل أن الظلم لا يدوم، فيوسف عليه السلام وهو ف ه تعالمن سنن ال
فتوى مصيرية، فيسأل الملك وهو عل عرشه يوسف وهو ف سجنه: «يوسف ايها الصدِّيق افْتنَا ف سبع بقَراتٍ سمانٍ

ياكلُهن سبع عجاف وسبع سنْبَتٍ خُضرٍ واخَر يابِساتٍ لَعلّ ارجِع الَ النَّاسِ لَعلَّهم يعلَمونَ» ففسر الرؤيا، عليه
السلام، وقدم مع التفسير النصح وطريقة مواجهة المصاعب الت ستمر بها البلاد ويصاب بها العباد، فإن لم يعملوا

بموجبها سيهلك الحرث والنسل. عندها «قَال الْملكُ اىتُون بِه» إلا أن يوسف النب الريم يقول له بل شموخ وثقة
وشرف وعزة: «ارجِع الَ ربِكَ فَاسالْه ما بال النّسوة الَّت قَطَّعن ايدِيهن انَّ ربِ بِيدِهن عليم». ذكر النساء جملة

ليدخل فيهن امرأة العزيز فاستخدم التلويح حت لا يقع عليها التصريح؛ وذلك لحسن عشرته وأدبه. وأب، عليه السلام،
الخروج من السجن حت تظهر براءته التامة، وهذا من صبره وعقله، فتأن حرصاً عل نقاء عرضه وتبرئة لساحته من

التهم الاذبة ليخرج إل المجتمع غير ملطخ بالشائعات، فيهون عل الرام أن تصاب الأجسام لتسلم العقول
.والأعراض



اصونُ عرض بِمال  ادنّسه ... باركَ اله بعدَ الْعرضِ ف الْمالِ

احتَال للْمالِ انْ اودى فَاكسبه... ولَست للْعرضِ انْ اودى بِمحتَالٍ

قَال ما خَطْبن اذْ راودتُن يوسف عن نَفْسه قُلْن حاش له ما علمنَا علَيه من سوء».عندئذ:«قَالَتِ امرات الْعزِيزِ انَ»
حصحص الْحق انَا راودتُه عن نَفْسه وانَّه لَمن الصادِقين» فلم تر مناصاً من الاعتراف بالحق، فالحقيقة قد تضعف..

.لنها لا تموت. «و يحيق الْمر السيِ ا بِاهله» فاعتن جيدًا بسمعتك لأنها ستدافع عنك ف غيابك

به» وف قال أتون» :المرة الأول رماً وزادت منزلة عند الملك عن ذي قبل ففخرج يوسف، عليه السلام، معززاً م
ّنضِ ارا نائخَز َلع لْنعاج قَال ،ينما يننَا ملَدَي مونَّكَ الْيا قَال هلَّما كفَلَم نَفْسل هصتَخْلسا بِه تُونالثانية قال: «اى
،«يننسحالْم رجا يعنُض و نَشَاء ننَا متمحبِر يبنُص شَاءي ثيا حنْهم اوتَبضِ يرا ف فوسينَّا لكَ مذَلكو يمليظٌ عفح

.فاله يمن للصالحين إذا حسنَت نواياهم وصبروا عل بلواهم

لو فرج اله عن يوسف ف أول ابتلائه، لما آلت إليه خزائن مصر،  قد يطول عليك البلاء ليعظم لك العطاء، فقد تجرع
يوسف الغصص المتتابعة فلما مثُل بين يدي العزيز عز مطلبه فقال: «اجعلن عل خزائن الأرض»، فالحيم يصبر

.حت يظفر، قيل للمهلب: ما الحزم؟ قال: تجرع الغصص إل أن تُنال الفرص

صار يوسف عل خزائن الأرض والذين كادوا له بالأمس وألقوه ف الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وتسببوا ف اغترابه عن
.«بلده جاؤوا إليه متسولين: «فَدَخَلُوا علَيه فَعرفَهم وهم لَه منْرونَ

نم خٌ لَها قرفَقَدْ س رِقسنْ يليستبقيه معه «قَالُوا ا «يهخا لحر ةَ فقَايالس لعومن ذكاء يوسف عندما أتوا بأخيه أن: «ج
به، عليه السلام، مع هذا الافتراء عليه مجدداً من إخوته يستحضر الغصص المتتابعة الت يعنون يوسف وكأن «لقَب

.حصلت له بسببهم ف جميع ما أصابه

وظلم ذَوِي القُرب أشدُّ مضاضةً... عل المرء من وقْع الحسام المهنَّدِ

ما لَهدِهبي لَمو هنَفْس ف فوسا يهرسين: «فَافتجرع واحتمل كذلك هذه الغصة منهم مع أنه م»

وتره السما ي جواب ...له جواب نطق لما ك

.أحياناً قد تسمع كلمات جارحه ممن حولك فتجاهلها وأعرض عنها، ولا تستعجل الرد، فف التمان خير عظيم

هفَوإنّه لمالجوابِ و ذَرلسانَه... ح ريمولربما اختزنَ ال

هوتاه يِره من حمن الأذى... وفؤاد الوقور ولربما ابتسم

.فنقاء القلب ليس عيبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفاً والصمت ليس خجلا؛ بل تربية وعبادة وطاعة

،«قيل ليوسف عليه السلام وهو ف السجن: «إنا نراك من المحسنين

.وقيل له وهو عل خزائن مصر: «إنا نراك من المحسنين»، فالمعدن النق لا تغيره الظروف والأحوال
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